
بإدإا4و

ل!فافىةلالشعريةالحدلثة9نيقبلنزار

فىنعاعالمن!ا،ع!قالقسريالجمممدياختفائهظروولعليناتفرضهالمقبانينزارللشاعرالشعريرالمسللمنلقشةندوةعقدفكرة

ألنزاريةألتجربلأخصوممياتاستجلاءفي-الشمرعالمفييصدحيزالماعرالشلوصوت-واودتناطللمالرغبةترجمةجاكأ

المشمرييق.والقولالأداةمستوىعلىالتجديديةوهواجسهاالحداثيةاسئلتهاومقاربة

جملةلطرعفرصةستلونانهاللاالنزاركلما،الشعريالكونجوانبكلهلامسةفرصةلناستتيحالزمانيةالندوةمساحةاننظنولا

زلكالعريبمالحدأثئالمل!عركلمابالمملمهدتث!فقعامهةشعرئةقضلياورةبمحللناستسمحكماذلتها.فيللنزاريةللشعريةللتجربةتهنماسئلة

للسؤالكانلذلكلاخربى*لللسغريلأالثجاربئضعتهاشتغلتالذكمالحداثئلبالأفقربطهدونعوالمهفيلنظرليستقيملاقبلنينزارشعرلأن

علاقة؟اية:الشعريةرالحداثةقبانينزارهو:الندوةفيالأولللمحورالاشكالي

بنبرلانزارتميزفالد.الأخرىالحداثيلأللمثمعريةبالهواجسقبلنينزارتجمعكلنتللتيللعلاقةطبيمةتبزرةالسؤالهذلووضغ

بلكل!ماءتإهعربتمه!ثلىالحلمللىللشدراءمنالعدي!ددلعماوهوممها،المتزامنةالشمريةالتجلربكلعنتختلفحداثنةشعرية

رالسست!يناتالحشصسيئاتصترأتفيهن!هاالمعئنللحسداثيمةالهمومعنتعئرلازعمهمالفيلأنهاحداثيةليستف!هي:والتهميش

للقصيدةعلىقب!ائيفئالىاليغ!لهاالتياليععيثةبالتحولإتيصطدمعندمامداهالىيسيرانيستطيعلاالحكمهذلانإلا.والسبعينات

غريبةمفا!قةإتهابيلناتها.فيعنهاودافعثالأخرىللشعرئةللمدارستبنتهاالتيالتحولاتصلبعنإدجاذهايفكنلاوالتيالمربية

اسثلتهافيالنظروتعميقالمفارقةهذهابماليمقاربةستحاولليها،المشدركينبإمكانئاتتوتنا،انوأظنالشمرية،نزارمسيرةتكتنف

تهاهلنلشكاوإ

السياسيةالمثمررطفيثبريرإتهاتجدال!ثيالإيديولوجيةالخطاباتنبراتبتصلعدونموفاريةللنزلالتجربةولادةزمنلتشم

المستهلكلأالقميمعلىبالئ!ور؟الإحساسوتزايد،المربيةالأوطانبثحررالمطالب!ةتزايدائلنالعربيالمجتمغيعيشهلكانالتيوالثقافية

كيفعرف!دالمضملر.هذاكياستثنائيةكانتمشاركتهأنالا4مجتمعهقضايالىلمنتعيأمثقفأنكلقبانيونزار.التقليديخةتلبنيلول

وسطمنالمنملتةاللحظاتاقتناصلمبةبمهلر"،يمارس،كيفوعرفالشعرئةهالأجوأقصخبوسطللمتمنينةللنبرةامتلاكعلىيتدزب

لشكالي!أشعرأالهتعانوكان.الطبيعيةالبشريةوح!يقتهاعمقهافيالإنسانيةللتجربة،بذلك،فعانقني.لإنسلولاليوميعاتاتفل

واستثنائيأ.

للتي،الحضاريةللضويبةتالي!ةعلىشاعرناا!كمالفترةتلكفيالقائمهالشعريةللانساقيالكبرىالهمومعنلزوغانلهذاانغير

للنقديةللتجربةفيفيهللمفلردائرةمنيالمحذاعا!صاءفيالضريبةهذهوتتمثلالتئارضدالسباحةلنفسهاثلحفنكليؤذيهلكلن

والمعاييرالنقداسثلةباستحضارمطالبينالندوةهذهفيانفسناوجدنا،ولذلك.للسابقةالعقودفيالحداثيةالأنساقلتطوركبةالمول

المتوترةقبلنينرأرعلاقةورأءالمغيبةالاسئلةاستجلاءضرورةلمامأنفسن!اوجدناكعل.الشعريةالنصوصمعتملطيهفيالمتحقمة

المقبادل.الإقصاءلعبةا.،الحداثيالنقديوالخطابقباتينزاره!للثانيالمحورفيسؤالناكانلذلكالمماصر.لنقديئل؟،لخطلب

،الاخرىالئممعريةالحداثاتلكلمضللى!""حداثةلنفسهوالشس)ستثنائيأشمريأمسارالنفسهاختمرقدقبلنينزاركانوإذا

هياببعدوامتدادأحضورألنفسمهاتوشسأنالتجربةهذهيمكنوكيفومازتها؟حدودهاهيوما؟الحداثةهذهتمكؤنلهيفما

الشعريةالتجربةعنواداة،ورويةوشكلأ،جوهرأذختل!مساراتضمنالموبئةالشعريةالحداثئةالتجاربتطؤروبعدصاحبها،

رية؟لنزال

يتح!كقلمجصلهيريأامتدلدأشمريةجالقتتجربإفيوالنبشللحفرفيالمساهمةهقاربتهاخلالمننتوخىاسئلةجملة

هذهابعادهيكعاوللنقدية.ضةوالثقلالتعليميةالمؤسئساتطرفمنوتغييبأتهميشأاخرىجهلأمنوعرفت،التجاربهنلغيرها

القضايا.هذهعجملفيأرائهملايداءالأساتذةللإخوةالفرصةاتركوغيرهاالأسئلةهذهعنللإجابةدلإتها؟هيهيوماالمفلرقة

لبيضالحهقعبد

08بالآد



فصهصأو

المضاهةالشعريةوالحةأثة

لبيضاليقعب!:المغربفيالآدابمجلةمراسللطوقدماللةوةاهد

404اًلعشا،حمه

العوفينجيب

المومذيرفميلى

مخافيدسر

"،،-

الربلطفيبلالادبكليلأمحلضرواستلذناقد

بفلسلبلآدلبكليةواستلذعرشل

بمكنلسبللآدلبكليةجلمميواستلذناقد

قباني،لنزارالشئعريةالتجربةحولندوةعقدإلىمبادرتهاعلىربصجلةاشكرأنالبدايةفياوذالعوفينجيب

الشعريةمسيرتهمباركة،العربيالقارئإلى.قذمتهالشمريئيئ،وشغبهقلقهاحتضنتالتيللمجلةوهي

العربية.الشعريةالقصيدةفيالتجديديةوريادتهحداثيتةومؤكدة

دونالعربيالشعرفيالمشهدفيالتحديثيةهمتهومسلقبانينزارعنالحديث،رأييفي،يستقيمولا

جسدفيالتجديديةونواياهامقاصدهاوتؤطرالشعريةبالتجربةتتعلقمركزيةاسئلبمامجموعةاستدعاء

إثارتهفيوحداثتهقبانينزارشاعريةتكمن،عليهمتعارفهووكما.وروجهاالعربئةالشعرئةالقصيدة

واتخذ.المراةموضوعقبانينزارقاربكيفهوراهنأ،إلينا،بالنسبةالأهملكن.الإشكاليالمرأةلسؤال

نبضاتيتحمشسيكنلمقئانيأنغيرشعرفي؟كأفقووطفهالشعرئهتجربتهمجملفبمأساسئة"ثيمة"

والسياسيالاجتماعيمحيطهوبمشاغلعصرهبظروفكذلكمنشغلأكانبل،فحسبالمرأةتجاهعواطفه

وفاته؟لحظةإلىالأربعيناتمنذالمتلاحقةالظرفئةالسياسئةوالإشكالاتالأسئلةقاربفكيفوالحضارك!.

تنموبدأتقدكانتالتيللحداثئةالمرجعئةعنمنعزلأيكنلمالشعرغوايةيمارسقبانينزاركانحين

ودلالئةوجمالئةفكرئةبنياتواستشرافالقائمللنموذجتهشيمهاخلالمنالعرفيالفكريالمحيطفي

المشهدضمنقبانينزارتجربةموضعةيمكنناكيفهو:الصددهذافيئطرحالذيوالسؤال.جديدة

معوبالمقارنةالشعرك!إنتاجهعلىالتركيزخلالمئالآن.إلىالأربعيناتمنذالحديثالعرفيالشعرفي

اخرى؟مناحيبالحداثةنحواالذينمجايليهتجارب

المحوريؤطرالذيالمركزك!السؤاللطرحالموضوعئسةالمسؤغاتنتلمس،الأسئلةهذهإلىاستنادأ

علاقة؟اية:المربيةالشعريةوالحداثةقبانينزارلندوتنا:الأساسي

بجملةقامفقد:الحداثةقلبفيواقعالتعبيرئة،وطادواتهالشعرفيافقهبحكم،قبانينزارانجئدأندرك

كان،ذلكجانبإلى،لكنه.ذاتهاالشعريةالرؤيةمستوىعلىاوالشعرئةالأدواتمستوىعلىإن،خروقات

18ابلآدا

*قة؟أيةأعشعرية،وأععةأغةقبانيينزأو4الأؤلىالمعور.
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المومنيرثمهيد

28بالآدا

نظري،في،وهذه.للحداثةالخاصئةرؤيتهعلىاعتمادأ،المتأخرةواشكالهاوأنماطهاالحداثةلومفيلايتوانى

أئهإلا؟النظريالمستوىعلىالحداثيالمشهدفيمنخرطجهةمنفهو:قبانينزارتجربةفياساسيةمفارقة

نراهإذوأشكالها،وأنماطهاالحداثةعلىماتيمافييقتصدلمالصحافئةوالبياناتالتصريحاتمستوىعلى

الحديثةللشعرئةوالأجيالالشعراءبعضجانبمنالحداثئةالتوظيفاتبعضتجاهمتعئتأموقفأيقف

فعلى.وحديثشابعربيئشاعرحقفيومشخعةإيجابيةكلمةئايومفيقالنزارأانأتذكرولا.والجديدة

وأالثانيةالحداثئةالموجةبعدحديثةتجربةزكىانهأعتقدلاالشعرئة،وأريحئتهمقاصدهنبلمنالرغم

المهادنة.لنقلأو،المراوغةمننوغيطبعهاكانالرؤادمجايليهتجاربمنمواقفهإنبل،الثالثة

مسارفيبارزةشعرئةتجربةعنالحديثفرصةلناأتاحثالتيالآحىابمجلةأشكرانبدوريأؤد

ليس،وفاتهتعقبالتيالزمانئةاللحظةهذهفي،قبانينزارعنوالحديث.الحديثةالعربئةالقصيدةتاريخ

أفرزثتجربةلمتفاصيلخلالهامننستعيدمناسبةهووائماالأحئة،ءرثلاوالمجانيئالتقريظبابمن

مشهدناعلىوأسلوبهنمطهوقزضنخصوصئتهامتلكشعرفيخطابقواعذوأرسثمتباينةنظيوجهات

نجيبالأخاشاركما،قبانينزاراسماستحضارأنأعتقد،هذاإلىواضافة.الحديثالعربيئالشعرفي

بداياتهامنذالعربئةالحداثئةالشعرئةالتجاربرحابفيالدخولعلينايفرض،كلامهبدايةفيالعوفي

عايشتهاالتيوالتاريخيةوالسياسيةالفكريةالإشكالاتفيالنبشضرورةذلكعلىزذ.الآنإلىالأولى

...والإبداعيئالتاريخيمسارهافيالنزاريةالتجربة

كبيرانشعرئاناتجاهانبرزحتىالتفعيليئالنظامقالبعلىالحديثةالعربئةالقصيدةاستقزتإنفما

ظلتوالتي"الرؤيا"بقصيدةيعرفمااتجاهفيويتمئلالأؤل،.الحديثالشعرك!المشهدعلىومهيمنان

وانسي،الخالويوسف،أدونيسالشعراء:منكلالاتجاههذاقادوقدها"ثنسدومجلةحركة

تكثيفإلاهيماالتيالشعرئةوالتجربةالقصيدةبينوطيدةعلاقةإقامةعلىيحرصوكان...،الحاج

.العامالإنسانيبعدهامنالأنطلوجيةأبعادهاتستمذالتيالفردئةللتجربة

بدايةحتىسفي،ماعلىويركزوالقومئة،الاجتماعئةوالمرجعئةالقصيدةبينفيربط،الثانيالاتجاهأما

انتشرأنلبثوما،العراقفيالبيلتييدعلىالاتجاههذاتبلوروقد(،.الملتزمةب)القصيدة،الثمانينات

وامتذ،دنقلواملحجاريالمعطيعبدوأحمدالصمبورعبدصلاحمنكليدعلىمصرفيواسعبشكل

.المغرببينهاومنالأخرىالعربيةالأقطارإلىذلكبعد

واذا،للصفةالأنطلوجيبالمعنىالإنسانيالبعدذاتالفردئةالتجربةعلىتؤكد""الرؤيلقصيدةكانتإذا

باتقبانينزارفإنالمفضئل،شعازها"المعركةخدمةفي"النطنتعتبرظلتقد"الرؤية)قصيدةكانت

الجماهيرشاعربأئهونفايىها"الرؤيا"قصيدةشعراءطرفمنئئغتالذيالمخمليئالشاعرصفةيحمل

نأوالنتيجة.الشهوانيةوالنزعاتبالغرائزالمثخنةالبورجوازيةشاعربأنهالالتزامشعراءوينعتهالغوغاء،

متمئزا.شعريأصوتأبمفردهيمئلوباتالاتجاهينعداءنالنزارأ

منلناالفرصةبإتاحةتفضلهاعلىالآدابلمجلةالجزيلالشكرتقديمفرصةالبدايةفيلنفسياتيح

لصالحدوزةوتراجعالمثففصوثفيهخفتالذيالعربيزمننافيرائدةشعرئةتجربةاستعادةأجل

قوميأحلمأنستحضرقبانينزاراسمفباستحضار.ممسوخةثقافيةواصواتيمزئد4ثقافيةمؤسسات

مفقودأ.إنسانيأوئعدأموؤودأ

بل،النزاريةالتجربةشطآنعلىبالرسؤتكتفيلنندوتناأنيبدووحسننجيبالأخوينتدخلخلالمن

لمقبانيفنزار.وتجلياتهاتلاوينهافيالعربئةالحداثئةاللشعرئةالتجربةأعماقداخلالإبحارفيستغامر

والثقافي.والسياسيالشعرع!محيطهبحرارةملتصقأكانوإثما،ومظلمةمعزولةكهوفداخلمنينتجيكن

عمقهاتجربتهأكسبالذيالأمرفيه،ومساهمألزمنهالعربيالحضارك!الجدلفيحاضرأكانلقد

مالكن.العربيةالذاتتشكيلفيالمساهمةوالرؤىالأشكالتعذدوسطالفريدةوخصوصيحهاالحضارفي

وأايديولوجيةجوقةداخلمنصوزتهيشكليكنفلم.ذاتهاإلىالامنتميةغيركانتأنهامساهمتهيمئز

المناهج.وهواجسالنظرياتصخبعنبعيدأاستثناء.ويبنيحويتهيئشدكانوإنما،فكريةعصابة

نزاربمواقفوالمتعفقة،حديثهفيالعوفيالأخإليهاانتهىالتيالنقطةإلىالعودةفيراغبأأجدنيولهذا



إقصاءلغة

الشعرأء

يئلآضا

كلت!ولى
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في!م
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أليو"الشبا-

لبيضللحقعبد

للمومني

الصحافيةالتصريحاتمستوىعلىوالدماثةبالليونةائسمثمواقفائهاواعتقد.مجايليهمنقباني

فيالعميقالاختلافذلكنلمسفإنناالنزارئة،الشعرئةالتجربةداخلوأما؟فحسبالخاصئةوالمقابلات

وبياناتها.وادواتهاوانماطهارؤاهابمختلفالشعرئةالتجاربوبينبينهاماوالأداةالرؤية

الشعرئهالخريطةفيالشعرك!موقعهوفيقبانينزارتجربةفيمفارقةيمئلالمواقفهذاأنوأعتقد

المفارقة.هذهمطحثفييشقطونكانواالرؤادالشعراءفأغلب.نشازأيمتللارايي،في،أنهغير.العربية

الحداثيئ.الشعردائرةمنالشعراءكلئقصيالتي،البياتيالوهابعبدتصريحاتجميعألنتذكز

يسفىبلمامعاديأموقفأفيهايقفالذيحجازيالمعطيعبدلأحمدتنضبلاالتيالتصريحاتولنستجد

النثر".قصيدةا1او"الحداثةبعدما"موجة

نعيدانإلآيمكننالاالعربيالعالمفيالحداثئةالشعرئةالقصيدةرؤادأغلببينالمشتركالموقفهذاإن

وسلطتهمالشعرفيموقعهمسيفقدونائهميتوهمونرئما،فهم،للشعراء.السيكولوجيالتكوينإلىأصوتة

مستعذينيكونونلاقد،ببساطةفه،.اخرىشعريةتجربةزكواهمإنالريادئةوهيبتهمالإبداعية

والتخييلي.الفغوفيولعمقهللنطنورؤيتهابإمكانياتهاتلك،أوالشعريةالتجربةهذهفضاءاتفيللاندماج

والمغائز؟،المغلقةزواياهممنوالخروج،الشعرئةذواتهممنالانسلاخعلىقادرينغيريكونونقدبل

ومصيرها.مداهايعرفونلاتجربةفيبالولوج

علىتقتصرلافهي.الشعريةدواوينهإلىالعودةمنبذلاالشعريةالحداثاتمنقبانينزارموقفولمعرفة

وأذاتهاالكتابةثيمةعنالحديثحدودإلىالأحايينمنكثيرفيتذهببل،والسلطةكالمرأةثابتةثيمات

تجربةعنالحديثبصددكئائمماإليهاالانتباهيجبمركزيةثيمة،رأييفيوهي،للشعر.التنطيرممارسة

فيالمتضمثةالداخليةالبياناتهذهقلبوفي،شعريةبياناتشكلفيتأتيالثيمةوهذه.الشعرئةقبانينزار

والمحئطينوالسلطةوالملوكالخصيلنجهةإلىيتحو!لونبحيثالآخرينالشعراءإلغاءلغةعلىنعثرالنصوص

قباني!نزارالشاعرغيراخرلشاعرباقيأهامشأهناكأننشعرأنالنادرومن.المتجاوزةالفكريةوالأنماط

العربيالشعرتجربةقراعةإعادةمشروعتبنيإلىالدعوةضرورةنرى،المعطياتهذهعلىوتأسيسأ

الشعرئةالتجربةقراعةإلىاخر،بمعنىندعو،أي.الشعرئةقبانينزارتجربةقراءةخلالمنالحديث

يتحدثلالغةوهي.شعرائناعندالشعريةالرؤىبتعذدالإيمانوعدمالإقصاءلغةقراءةخلالمنالعربثة

"شعراءبانفسهميسفونمنأو،اليومالشبابالشعراءفحتىالشعراء.كلتطولبلاخر،دونشاعزبها

وعقيمأ!تكريسيأوشعرأمتجاؤزأكلاسيكيأشعرأحداثيأشعرأنعتبرهكنامامعهمصار"،الحداثةبعدما

حرحدموهي،الحتميوتطؤرمريخالتللحوكذةذتيجلأالمواق!هذهكاذتاذاللخؤفهذاكلىولماذا

وللمالم؟تهلذلالإدراكيةوابعادهغهوطبلوأدوات!هرؤلضمدادخورالإذسلنداخلهايتطؤر

أنهواعنيهكنتمالكنوتطؤره،التاريخحركئةضديقفلاإليهاشزبما.بكلامكتعنيهماجئدأأدرك

في،موضوعوهذا.للذاتموقعلإيجادالكلإزاحةفيعميقةرغبةوالتهميشالإقصاءذلككلوراءهناك

كاملة.ندوةوحدهيحتاج،رأيي

داخلالشاعرهذاتجربةبهاتنفردخصوصئةإلىاشيرأن،قبانينزارالشاعرعنوالحديثبذ،لالذلك

لنفسهوبنى،الشعريةالخريطةقشمعربيشاعركلأننعلمفنحن.العربيالحداثيئالشعرفيالمشهد

كلعلىمحزمةمنطقةوجعلهوالمتاريس،الحدودلهفوضعالشعركط،أرخبيلهقواعدوأرسىشعريأ،مكانأ

ينطلقالذيالملتزمالعربيالشاعر،فالبياتي.اخرىشعرئهفضاءاتاقتحاممننفسهوحرماخر،شاعر

رؤيةداخلنفسهووضعمحذدة،شعريةلغةوتبئىمعئنأ،مسارأأخذمعئنة،فكريةرؤيةمنشعرهفي

البياتية؟النصوصتلكمثلإنتاجيعيدأن-حاولمهما-اخرشاعرلأفييحقلافأصبحمعئنة،شعرية

اخر:شاعرفضاءاتيقتحمانللبياتييحقلاذاتهالآنوفيقميء.طفلسوىيكونفلنحاولهو!يان

رؤيتهضغنلهئحشبلافإئهاتاءلقها،درجةبلغثومهما،المراةفيغزليةنصوصأالبياتيتغلخ!فمهما

سياسيهومالكلبالإدانةالمرتفعا!تزاميالصوتذاتالحدودوالمدققةالمعالمالمحذلىةالشعرية

وصوفية.أسطوريةمسوحاتداخلمنلرجعيأواجتماعي

الفضاءاتجميعيقتحمأن،الجانبانمهيبالفارسوبسطوة،استطاعالذيالعربيالشاعرهونزارألكن
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ونجح،واجتماعيسياسيهومافينزاركتبفقدءلهمفرديةملكيةأنهاالآخرونيذعيالتي،المحظورة

معأ.الأمرينفيالق"لقفي

المربيالقاريذاكرةفيظلفقدهتنوعلأ،شمرئةفضاءاتلقتحامفيقبانينزاربراعةبلغتمهما

هذلولكنءالمراةحولشعره!يتائ!قبانينزارانوالحق.المرهفةوالمشاعوالأحاسيسشاعز

للسياسئبالخطاباتئشنمالذيالجانبئذلكواعنيالشعرئة،مسيرتهمنجانبفيجانبهالتائق

جمالي.وئغدمشمريإيحالملكلللفاقدةالمباشوةاللغةوخفنزتالشاعزغابحيثالمباشو،التعبوقي

الوقائعشاعرلاوالمحتعل،والمتوقعالاستيهاماتشاعرالععق،فيهو،قبانيفإنفقص،وللإشارة

وتلوينهاالخيالنةللشمرلموالمالوقائعتطويععلىالعميقةللقدرةتلكلهليستلذالحقيقيلأ،

عبدواًحمدوالسيابالصبورعبدوصلأحالبئاتيعندنجدمانحوعلىورمزيةتخييليةبابعاد

خذثأتحاورللتي،بلقيس،قصيدتهفيمتواضمأشاعرأقبانينزارنلاحظلهذا...حجازيالممطي

متلهاتيوسطوغابلديهلممتادةلالشمريةةالأدلالماهزالشاعزفيهاافتقدفقدواقعيأ؟ماساويأ

قباني.نزارعندالحقيقيةالشمريةللتجربةروحعنبميد؟إيقاعيةوتلويناتيلغويبما

لافالأهر.كلامهالمومنيرشيدللأخب!هاانهىالتيالفكرةبهاجمادلاناردتلبسيطتعقيبمجردهذا

بلالشمرية،منطقتهحدوديخترقاناستطاعقدذاكاوالشاعرهذاكانلذابمارايي،في،يتعلق

علىيحلبىبحينللرسميةمنطقتهفيامتلكهاالتيللشاعرصورةعلىيحافظاناستطاعهلهوالإشكال

الحداثةممئزلتعننتحذثعندهافيهاالحديثسنفصلالنقطةهذهاناظنتضاريسها؟يجهلارض

المربغ.لحداثئلالشمرئالمشهدضمنقبانينزلوموقعإظهارفيالآننستعرانوأوذالنراريةهالشمرنة

أتأريخ!حولالاختلافنراعيانالعربئةالقصيدةفيالشعرئةالحداثةعننتكلمحيناللازممنارى

القصيدةمفهومحولاختلافهووإنماشكليأ،ليسالاختلافوهذا.الحديثةالعربئةالقصيدةبداية

الحديثةالعربيةالقصيدةإنتقولنظروجهةفهناك.ثلاثنظروجهاتعلىهناالتركيزيمكنناإذ.الحديثة

إنهيقالالذيباكثيرعليأحمديدعلىذلكبعدتبلورثثمالتالضة"،"بدايةمعملأصحهاتتشكلبداثقد

الشعر،بعضنتصفحناإذالأئه،نظريوجهةمنصحيحأ،ليسهذاولكن.التفعيلةقصيدةكتبئقناؤل

كماالشعريةبالبحوريلتزمواولمتفعيليأشعرأكتبواشعراءوجدناالعئاسي،العصرإلىيرجعوالذي

4791سنةبداثالعربئةالقصيدةبأنتقولثانيةنظروجهةهناك.الخليلئالرضفيعليهمتعارفأكان

لااذ:انذاكالحداثةلمفهومالشكلئالطابغتلخصمسد.لةوهذه"السيابشاكروبدرالملائكةنازكمع

أخيرأ،،وهناكحداثيأ!شاعرأيسضحتىالبحور،نظاتمويمزبخالتفعيلةالشاعزيعتمدانرأييفييكفي

مفهوملأنوذلك5691"معإلاتبدالمالحداثةأنتوكدالتيشمرمجلةنظروجهةومي،ثالثةنظروجهة

الملاذكة.ونازكالسئلبنظروجهةمنولاسيماوابخبشكلتبلورقديكنلمعندهاالحداثة

الشعريةاللغةمستوىعلىنزارأ،أنلاحظنا،هاتهالنظروجهاتعلىقبانينزارشعرعرضنانحنإذا

كانفإذا."معنىعلىيدكمقفىموزونكلامالشعر"جعفر:بنقدامةلقولقويبشكلمخلصأكانمثلأ،

لمقبانينزارفإنوالتجاوز،الانزياحعلىتقومالتيالفغةهوفانحنفيالشعريةلتحفوالحقيقيئالمعياز

القصيدةفيالشعرئةالأوزانعلىظرأثالتيالتغئراتإلىالمسطلةأعدناوإذا.حداثيأشاعرأيكن

ديوانفيكثيرةقصائدإنبل؟التفعيلةلنظامحرفيبشكلمخلصأكاننزارأأنفسنجدالحديثةالعربئة

توزيعهااعدنااذالكن،حديثةقصائدبأنهاتوحيبطريقبماكئبث،المثالسبيلعلىمت!وحشةقصائد

كانلماذاأيضأنفسرانيمكنولهذا.عموديةقصاذدعنعبارةوجدناهاالقديمةالشعرئةالبحورحسب

نموذجادرابخالصددهذافيويمكننا.العموديةالقصيدةكتابةإلىوالأخرىالفينةبينيعودقبانينزار

الذكر:السالفالديوانمنأحئهاا،لامرأةسفرتذكرة"قصيدةمن

تختفيأنسئدتيياأرجوك

كان.-شعربأفيكان،شكلبأفي

منالأبياتهذهفيليسإذنثرك!،سيانالأصلفيهوقبانينزاربهيكئفالذيالشعريالسياقأفهذا

وشعراءالالتزامشعراءعاشهكما،الحداثةهاجسيعيشيكنلمقبانيأنهذاومعنى.الوزنإلأالشعر
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نصبالقارئيضعوهويكتبكانلقداولأ.الجعهورمعالتواصلهاجسنيعيشكانوإئماشمر،مجلة

النالادجعلتيالتيالأسبابمنوهذهالشعر.حسابعلىقزاعهأرضىإئهنقولانيمكنهناومن.عينيه

والتحليل.بالدراسةشعرهتناولعنيعزفون

قاسيأحكفةجاءولهذا.والمقاصدالمعالممحذليشعركبمنظوبىلقواعبينضبطحسنالأخكلامفيجاءما

يبقىالحداثةمفهومأنهوحسنالأخعنهغفلمالكن.الراندةالحداثئةالشعرئةقبانينزارتجربةعلى

كونهاهوجوهرهافييعئزهامااهئمإنبل.والدلالةالئغدأحاديةليستفالحداثة.فارغينوشكلأمفهومأ

وئغد.دلالةمناكثرعلىمنفتحة

صلةلهكانتوالستيناتالخمسيناتاًواسطفي"الحداثة"مفهومأنأذهانناعنيغيبالأيجبثم

.س.تإلىلنسبةاطيوتيةالرؤيةبهاوأعني،الحداثيةالرلميةضمنهاتشتغلكانتالتيالفكريةبالمنظومة

تفككانوتحاولطتركيبيةكانتالنصوصفهذه.الحداثئةالعربئةالشعريةالنصوصمنالعديدفي!إليوت

بالأنساقيشتغلكانالحداثيالنصنلأن،الكبرىوالاجتماعئةالحضارئةالهمومإطارفيالبشريةالذات

العراقيينالشيوعيينمعالسئابمعاناةجميعأفلنتذكر.عنهايخرج(نشاعرلأفييحقلاوكانالكبرى

إذا،الإرهابمنبنوعمحعلأإذن،،الحداثةمفهومكانلقدالمطر"."أنشودةقصيدةبنشرغامرعندما

داخللكن،جديدةانساقبناءيعيدوأن،السابقةالأنساقيهدمانفيالحىلهفالشاعرالتعبير.صغ

.الكبرىالفكرئةالمنظومةوقوامجذهمعالمةخطتالذيالكبيرالإنسانيالهئم

الحداثةأنهوالثلاثالنظروجهاتعلىقبانينزارتجربةيعرضوهوحسنالأخذهنعنغابوما

كانااللذينالكبيرينبالنسقينالتذكيرمنبذلاوبالمناسبة.الكبرىالأنساقداخلتشتغلتكنلمالنزارية

يمثلوكان،العربيللإنسانالجسديبالعنفيشتغلنسقهناككانفقد.الفترةتلكفييتصارعان

وااتجاههناككان،المقابلوفي.الإبداعيةوالممارسةالنقديالخطابمستوىعلىتشتغلالتيالأغلبية

نايمكننااينهوالصددهذافيئطرحالذيالسؤالدر.مجلةلتجربةالممثلوهوائساعأ،اكثرنسق

نأاعتقدمعأ؟الدائرتينخارجتوجدكانتلكنهاالتداوليبعذهالهاكانالتيقبانينزارتجربةانموقعا

نإنقولوبهذا.معأالنسقينخلرجكانلأئهالتزاري،النحنلتلفيإمكانيةلهتكنلمالنقدانتظاراًفق

الشعريبالخطابالمشتغليننحن،يطاردناالذيوالسمؤال.معأللحداثتئنمضاذحداثيأفتيذاكاننزارأ

قصائد.قبانينزارخلالهامنيكتبكانالتيالمضاذةالحداثةخصائصهيماهو:،ونقدأإبداعأ

للقصيدةالحداثيالمشهدمنالنزاريةالتجربةإقصاءلغةتبنيإلىاخرىمزةحاجةفيولسناالشعرئة؟

قبل.منالعوفيالأخأشاركماالأولىأسئشهاومنبل،الأساسيةدعائمهامنئعتبرلأنهاالعربية

فيمحزمةكانتالتيالأغراضبعضفيكتبأئهفيتكمنقبانينزارقيمةأنرشيد،أخيالي،يظهر

هوليسقبانينزارفإنذلكومع".التحريم"ذهنيةإلىالعربيةالمجتمعاتانحيازظلفيخاصئة،المجتمع

ربيعة،أبيبنعمرشعرخلالمنلهقديمةجذورعننبحثأنيمكنإذ.العالمهذااكتشافإلىالسئاق

كانوالمقموعالمكبوتالعربيالقارئغرائزمداعبةإن.العئاسيالعصرفيائمخونشعرخلالمنوبعذه

قباني.نزارشعرجماهيرئةفياساسيدورلها

مداعبللىالذحرالسالفيالشعريينالذسقينالىالمنتمينءالشعرلهنالعديدعودةتسزبهاذالكز

عنها؟لموالتفريجئزالغرلهذه

وكانتمعئنة،خانةفيعادةيصئفكانالذييوسفسعديبالشاعرالسياقهذافياستدلاتركني

العربيالإنسان،الهامشالعربئة،الهموم:عنيثالخحصائص،محذدمسابىفيتشتغلنصوصهرؤية

ويشعرالنفسيالضغطمنبنوعيحسنكانانهبذلكيؤكديوسفسعديإن.والمهفشوالمقموعالمقحئي

جميلأ.نصأفكتب،بتفجيرهفغامرومقموعأ،مدفونأكانجسدبطراوه

غائبةكانتانهااًظنفلا،جسدهاوعنالمرأةعنالكتابةإلىيوسفسعديعودةبكلامكتعنيكنتإذا

وشغبهاألقهابكلحاضرةكانتفهيالحداثيئن؟الشعراءأغلبعندتغيثلمأنهاكما.السابقشعرهفي

...للقصيدةالنفسئةوالإيقاعاتالحروفثنايافي
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والقبض،الهاربةاللحظاتالتقاطفيذكيأكانأنههوبالذاتالشعرئةالمساحةهذهفينزارأيمئزلكن"ما

بينمنالوحيداًنهأدركنصوصهاقرأعندماأننيوصذفنيالعصر.لهذاالداخلئةالنفسخلجاتعلى

الإنسانأنيعيكانبحيث،العربيالإنسانلدىالمازوشيبالبعدالوعيئلهكانالذيالحداثةشعراء

مشؤهةوهيإلأصورتهيرىأنيمكنهولاوانشطاقيتمزقيحالةفيوهيإلأذاتهيقرأأنيمكنهلاالعربي

القوك!حضوزةيأتيهناومن.الإيقاعهذاعلىبعمقيغزفكانلذلكمحذبة.مراياداخلممسوخةأو

لكلمضادةحداثةبأئهاوصفناهاخاصئةحداثةيمتلكإنهالقولإلىيدفعناالذيالأمرالقراء،أوساطفي

النخبة.حداثةلا،جماهيريةحداثة:الأخرىالحداثات

كانتالإسلامبدايةفيأئهجميعأنعلمفنحن.المراةموضوعفيتخمئصقنأؤلنزاريكنلمذلك،ومع

البعدهيالمرأةانواؤكد.الإباحيالغزلومدرسةالعذريالغزلمدرسةغزليتان:مدرستانهناك

.المراةمنفاقصيدةتخلوأنيمكنلاولذلك؟الرجلفيالإنسانيئ

عنكتاباتهلكنالتزامأ،العربالشعراءأكثزئعتبرالذيدرويشمحمودالشاعر،المثالسبيلعلىلنأخذ،

وإئمارمزأيمتللاالمرأةعنكتتهملبأناستجواباتهأحدفيصرحهوبل؟بمكانالكثرةمنهيالمرأة

جانبوهذا.عنهاللحديثالشعريةحياتهكزسلأنهالمرأةعنبكتاباتهنزاراشتهرلذلك.حقيقةيشكل

يمئزالذيإن.والطريقةالأسلوفيبلالشاعر،يصنعلاالموضوعلكن.حقهفيننكرهأنيمكننالامهم

الشعرئةالفغةهما:هائننعنصرينمنأساسهاتستمذوهذه،التناولطريقةهوشاعرعنشاعرأ

شاعرهوعنهايكتبالذيأنأو،نخبويشاعرهوالمرأةعنيكتبلمالذيأنهذامعنىوليس.وللإيقاع

للإنسانالثقافيالمستوىإلىإرجاغةيمكنقبانيكنزارشاعرلجماهيريةالرئيسيفالمحذد...جماهيري

والاستهلاكية،السطحيةالثقافةالياثعليهاوتسيطرالأمئةتنخرهاعربيةمجتمعاتظلففي.العربي

الأدواتمنترسانةوالمستحضبىالغموض،فيالمويخلالشعرمعيتواصلأن!العربنالقارئئفكنكيف

إلىولاستيعابهالفهمهاتحتاجالتيالبعيد؟والأساطير،تجريدأا!ثركالحئورالشعرئة:والاليات

؟!التاريخيةالأحداثاستلهامإلىلمعرفتهاتحتاجالتيوالأسماء،الأسطوريةبالقواميسالاستعانةضرورة

عنيتكلمعندمافحتى.بالذاتيرتبطالذيالغنائيبالشعريسئىمافيفيشتغلقبانينزارواما

يعتقدكانأئههذاومعنى.المتكلمبضميريتئفإئه،السياسيةالمواضيعوخاصة،شموليةأكثرمواضيع

فيالجمهور.لإرضاءذلكوبعدنفسهلإرضاءالشعريكتبكانوأئه،الأولىبالدرجةالأناهوالشعرأن

جميعألنتذكزمغئبأ.عنصرأالجمهوروجدناالأخرىالشعريةالاتجاهاتبعضأخذناإذاأنناحين

الجمهوزجبراإبراهيمجبراالمرحوموصفالمقالاتإحدىففيالجمهور.مننددرمجلةموقص

مجلةفيكتاباتهاإحدىفيسعيد،خالدةوصفثكما.الضحيةأوالفداءبكبشالكاتدتوشئهبالغوغاء،

إلىالعودةمنانطلاقأئخلانيجب،نظريفي،المشكلةهذهفلنولهذا.بالبلادةالجمهورشمر،

النخبةهممعهويتفاعلونالشعريقرأونالذينأنبمعنى،نخبويفنالشعرأنأعتقدوأنا.النصوص

علىلقتيالوقتحانلقد.الأدبيةوغيرالأدبيةالفنونوجميعوالروايةالمسرحفيالحالهوكماالمتعلمة،

خلاله،منالشعر،ووظيفةالأدبوظيفةانولإظهار،والمتلقيالفنيالإنتاجبينالمفتعلةالازدواجيةهذه

فئئة.وظيفةهيولئمااجتماعيةوظيفةليست

فلعل.مأزقفيالجميغويضعوالحداثئينالحداثاتأوالحداثةيوزطحداثيعربيكشاعرنزارأأنأعتقد

الشعرئةوالحداثةالشعرمعتعاملوا،الشعريةالزمنيةالعقودتواليعلى،العربالشعراءمنكثيرةكثرة

هينظريةمبادئوجملةنظريمشروعهناكفكان.سلفأمستحضترةوخلفياتوبمرجعياتمسئقةبنوايا

تلكمقاسعلىنصوصأيصوغأنأجلمنتفسهالشاعزئجهدثم،الحداثةحئىفيللدخولتؤفلالتي

النصوصمنكثيرعلىأجهزالذيهو،تصوريفي،هذا.سلفأالموضوعةالأوليةوالمبادئالمشاريع

قبانينزارإليهانتبهماوهو؟والحرارةالحيويةمكامنبعضنفيهاوخنق،الحداثةعلىالمحسوبةالشعرئة

خلالمنإليهاتفمفنرفيعةوتاريخئةولغوئةأدبئةبثقافةكذلكمعززةطريقةولكئهاوتلقائئة،عفوئةبطريقة

والأقماطالثقافيةالمسوحمنكثيرمنالشعرئةتجربتهفحرر،الثاقبةالشعرئةوفراستهالخاصنحدسه

الشعرلسليقةومخلصأوفيأكانالأمرهذافينزارأولعل.والمجارئةالاستعاريةوالطقوسالمعرفئة

ظلنفسهقرارةفيفهو.وتقاليدهورواسبهخاناتهبكلالسلفيالتراثمعقطيعةشنائهرغم،العربي
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وحازأتلقاذيأتدفقأالشعرمنتجعلالتيالعربئةالشعرئةالروحانئةولتلكالعربنالشعرعبللطقسوفئأ

نزارنصوصكانتولهذا.ووجدانهمتلفيهأسإلىمباشرةيتوخهالتدفقوهذاوالأفكار.للخوالج

والمستمعالقارئإنحتىالممتنع!بالسهلالنفادبعضسفاهماإطارفيوتذخل،وتلقائئةعاريةالشعرية

عازفقبانينزارفكطن!بنفسهالنصنصياغةعلىقادرائهفيخالالنصنهذايسمعأويتلقىالعربي

نجدوقد.والغزلوالهجاء،الرثاء،:الثلاثةالأساسيةللمحاوروفيأظلولهذاالجماهير.أوتارعلىماهر

والحداثةالعقلنةمضمارفيكبيرةخطواقيتتقذملمواوزارهاأثقالهابكلالعربئةفالمجتمعاتلنزار"تعئة

شعريةطبعةفيالثلاثةالأفلاكهذهيغادرفلم"التاريخيلشرطه،نظريفي،وفيأنزاركانكذلكوالتغئر.

الشعراءعندالشعرئةالحداثةأنهوالأخرىوالحداثاتنزارحداثةبينماوالفرق.ومزيدةمنفحةحديثة

الأداةضئع!تكماالمتلقيبذلكفضئعث،وبمرجعياتثقافيةوبنوايانظريبغلافمغففةكانتالآخرين

لاحقة.شعرية4أجياأنتجتهاكثيرةشعريةتجاربأماممصراعيهعلىالغموضبابئفانفتح،الشعرية

بمختلفالحداثئةوالدعواتالنظريالصخبإلىينتبهلملأئه،المجالهذافياستثناءكاننزاراًأنغير

اليدوضعخلالمنالعربيالمجتمععلىالضاغطةوالأسئلةالهموملدبيبالسمغئصيخوظل.بياناتها

القديم/الجديد.العربنالشاعربتلقائيةعنهاليعئرالراعفةالجراحعلى

بدأثالأخيرةالآونةفيعديدةشعريةنماذجانرشيد،الأخذلكإلىأشارانسبقكماللنظر،واللافت

عنيكنلموالقوالبالأشكاللتلكالتجاربهذهاعتناقأنعلىيدكماوهو.السابقةأعرافهامنتتحزر

ونثرئة.سيولةبل،وسلاسةشفافئهتكونماأكثرشعرئةنصوصأنقرأفصرناتائم"وجدانيإيمان

لياكدوافقد.الذاتمعوانسجامصدقلحظاتفيليالشعراءالأصدقاءبعضحديثالآنويحضمرني

الفغوية،قواهموتعبئةالشعريةشياطينهموترويضطاقاتهموتنشيطقدراتهمتحفيزيوذونحينائهم

بالمذات؟قبانينزارولماذا:بعضهمسألثوقد.خلواتهمفيقبانينزارأشعارقراعةإلىيعودونفلئهم

العودةمنفبدلأ؟العربيةالشعرئةالعبارةبخصوصكثيرةمراحللنايختزلنزارشعرلأن:جوابهمفكان

والفغوئةالشعرئةوالنبرةالنغمةتلكإلىيعودونبعرئهم،يفهمهالاالتيالتراثئةالشعرئةالنصوصإلى

فحتىالشعراء.منكثيربواطنفيومرفوضمقبولنزارأفانهناومن.قبانينزارشعرفيتتجفىالتي

يغبطونهورئما،ماإعجابأاعماقهمفيلهيكئونكانواالمرفوعةالقاماتذويمجايليهمنالكبارالأصدقاء

مواقففيئظهرون،ما،ولأسبابولكئهم،"عليهحصلالذيالمجدوعلىحفقهالذيالواسعالصدىعلى

يراعةخالتهاالتيوالموضوعيةالتقريظيةبالكلمة،كذلكوفوجئثشخصيأ،أعجبثوقد.ذلكعكس،أخرى

وأستاذهمعلمهلأئه،قبانيلنزارمدينبأئهفيهااعترفحيث،اللندنيةالحياةجريدةفيمؤخرأأدونيس

!موصدةكانتالتيالميادينمنالكثيراقتحامإلىسئاقأنزاركانفقد"ومجالمضمارمنأكثرفي

للأسف،جاء،!انكبير،شاعرمناعترافوهذا.الميادينهذهاقتحاتمبعدهجاءتكثيرةقوافلعلىفسهل

طويل.بزمنمتأخرأ

لشاعرنقرأمزةفلأؤل.خاصةحالةفيهانزارحالةأنفدعتقدقبانينزارشعرفيالمرأةموضوعةاما

تعريةعننفشهاالشاعرةالمراةتعجزبحيثبالمراة،المتعفقةوالطواياالخفاياأدنيتناولشعرأعربي

فيفريدأالطويلالشعرفيمسارهفينزاركانلقد.والمهارةالجرأةبتلكوجسدهاوجدانهاخلجلت

عنها.التعبيرفيواستثنانيأالمرأةعنحديثه

قبانينزارلمسارمضادةمساراتفييشتغلونالذينالشعراءأناعتقدالعوفيالأخقالهماإلىإضافة

مخدعمنبالاقترابيغامرانقبلطويلةلأزمنةالشاعرتصذالتيالمتأبئةاللحظةتلكيعانونالشعرفي

وتنسفها.الهيبةهذهتحاربالتينصوصهإلىيعودونإئماقبانينزارإلىبعودتهمأنهموالرى.القصيدة

يكتبإئه.والثيماتالفغةإزاءالهيبةبتلكيحسنلاأئه،الأولىالكلمةمنذ،ندركقصائدهنقرأفحين

اقتحلمأجلمنالجراةمنبنوعيتزؤدوافلكيإليهاويعودوننصوصهيقرأونحينوالشعراء.بتلقائئة

فالشاعر،.الهيبةتلكإلىبالضرورةيحتاجلاالشعرأنإلىينتبهونورئماباستمرار؟المتمئعةاللحظةتلك

هيوهذه...اللامرئيةالكلمةتلكليلتقطالجبلإلىيصعدأنإلىمحتاجغيربأتهيحسن،قبانينزارمع

قباني.بنزارالخاصئةالمضاذةبالحداثةسغيناهمافضيلة

78بالآدا



العوفي

لمهالآداب

ورؤاهانياتهاوإمللادواتهلفينظرإعادةللىجتحتلالمضاذةالنزاريةثةالحدلهذهأنفيثهـكلا

الشمرئةفتجربتنلومتحخرة.ثابتةمرجمئةسلطةاومرجعيةتصني!كلعنبعيدأوبنياتها،

قولعدووفق،مغايرةاسئلةضوءفيقراءتهاإعادةمشروعتبئيللىجةحلفيالحداثيةلعربئةل

ولغتهبنيتهخلالمنالنمنفيوالجمالالقؤةمكامنلستجلاءعلىقادرةونظريلأمفاهيعيةوأليات

الدكلي.وبعدهعهوإيقل

النخراللىالمودةفبدون.الاتجاههذافييسيرندوتنامنالأولىالمحورفيفيهتداولنلماانواعتقد

تستقيمانيملنلاالنمن،معتملهلنافينصئة-الخارجالقيميةالأحكامكلوإلغاء،ذاتهحذفيكقيمة

يكنفمهما.الحديثللشمرقيخطابنافيالحقيقئةالحداثلأملامحرسنمنستطيعولنالنقديةالأداة

لهارؤجللتيوالأفكارلأحكلملتبئيعنيخرجلاموقصفإئه،اليومقبانينزارشلعريةمنموقفنا

فيندوتنا،منالثانيالمحورفيال!نظر،منكماطلبلهذاهللمسابقةللزمنيةالمقودفيالنفدفيال!مئجاذ

اثياتوفيللأن،إلىللخمسيناتمنذالحداثيةالعربيةالقصيدةتطؤرواكبالذيالشمرقيللنقدطبيعة

التيللنظريةوالأنساقوالمرجعيات،ومحاورتهالشمريالنضاختبارفييوظفهلكانالت!الإجرلئئة

التنشيطتوجيهفيالشعريالنقدبهيقومكانالذيالدووقيمةالىالنظرفبدوناطارها.فييشتغلكان

لتجاربلمنغيرهااوالنزاريةللشمرئةالتجربةعنسواء،كلامنليظل،المربيةللقصيدةالحدلثي

الحديثة.المربئةالقصيدةبنموالمحيطةالإشكلليلتعمقاكتشافعنوبميدأوسطحيأمختزلأ،الأخرى

المتمارضينللاتجاهينالممتلتينللشعريتينلمدرستينلعنمسهبكلامإلىللندوةفياستمعنالآنلفحتى

الىلكن.قبانينزارعند"المضادة"الحداثةمصطلحعنللحديثبشطناكماالعربئة.الشعرئةللحداثة

فالمؤسسة.للحداثيالشمريالمشهدمعللمصياغةفيحاضرأالنقدنكللابداعيةلالمدارسهذهجانب

والنقادالباحثينفممظممؤدلجلأ.مؤسسةكلنتالثمانينلتبدايةالىالخمسيناتمنذالنقدية

وللنقد.والأشكالالبنياتومجهزالممالممحذدافقضمنيشتغلونكلنواا!لديميينغيرأوديميينوا!ل

ولهذاالنظرئة؟ونواياهالإيديولوجيةاوهامهتجلياتعنيبحثكانمابقدرموضوعهعنيبحثيكنلم

والأجهزةالايديولوجيةوالمقاصدالأوهامهذهعنبعيدأتشتغلالتيالمنزارية،التجربةعلىخلتمالسبب

للشمريةقبانينزارتجربةإلىللنطرعلىالاقتصازيمكنلالذاوالإقصاء.بالتهميش،لأزللمنذلمكزسةل

علاقةسؤالطرحاللىذلكتجاوزيجب!انما،لأخرىلالحداثيةالشعرئةبالتجاربعلاقتهافيالحداثية

عنللتجربةهذهفغياب.النزاريةالحداثيةالشمرئةبالتجربةالإيديولوجيالشعرقيالنقديللخطاب

نزلرشمرحبماهيريةإلىمخافي،حسنللأخذهبكملإرجاغه،يمكنلاالنقدنةوالمساجلاتالطروحات

المذهبئة.والصراعاتالايديولوجئةالأبعادزوليلفيلنظرلتعميقهنانطلأقأفحصهمنبذلابل،قباني

حظيقدوللقصصية،الروائئةباعمالههقينالمرلواهتملموتداولئتهجماهيويتهقؤةعلىمحفوففنجيب

مابقدرللنخبلأ/الجملهيرية،بثنائيةمتعلقغيرفالأمر.غيرهعربيمبدعبهحظيقئمانقدقيباحتفاء

المحور.هذافيحديثئاعنهايكشفاناتمنىاخرىولرغاماتشروطفيهتتحكم

علىنقفأنيعكننلندوتنا،منالثانيللمحورتقديمهفيلبيضالأخاوضحكما،قبانينزارتجربةاصام

نزارمعيتعاملونكانواالعربيةالشعرثةالحداثةلحركةتضداالذينوالباحثينالدارسينفأغلب.مفارقة

والمنهجيالنقدفيبنمطهاالشعريةالحداثةضعنادراجهبصددواحترازتحفظمنيخلولاتعاملأقباني

ونازكوالسئابحجازيالمعطيوعبدالصبورعبدصلاح.!لأسماءنستحضرعندمافنحن.انذاك

باعتباوهمهؤلاءمعالنقدفيالتعاملكيفيةنستحضرفإننا،الخالويوسفأدونيسبعدهمومنالملأئكة،

كاننزارأأننعلمحيطفي.الأولىبالدرجةالغربيةالموجميةخلالمنالشعريةللحداثةالمحقيقيينالمعتئين

عديدةنقاشاتدارتفقد.الحديثةالعربئةالقصيدةنظامنس!فيهابماالحمر،الخطوظاختراقإلىسئاقأ

!الغ!ا"أعنزأريةالشيعريةالت!ربةأعناغى:المعور

لىالمتيباهالإقمياعلعبةإو6أعيةأفيالفقةجمأ
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ن(الصعبمنأنهعلمأ،السابقفيحسنالأخأوضحكماالحداثن،المثئعرفيالأولىالريادةبخصوص

التجربةإلىيالثقتكانمانادرأأنهغير.المجالهذافيأسبقيةاوأولويةذؤك!قصيدةأوماشاعرأنعتبر

فينزاريتبعهكانالذيالفغويالشعريوالتوظيفالاستعمالنمطإلىنظرأوذلك،قبانيلنزارالريادية

جديدةارضئةالحديثةالعربيةللقصيدةيحفقأنحاولقدكالسئابشاعركانإذافمثلأ،.المرحلةهذه

فيقبانينزارمزيةفإن،وأسطوريةوغربيةوتراثيةعربئةبمرجعياتويطئمهامتعذدةأغراسأفيهائدخل

طقوسهامنالشعريةالفغةتحريرمحاولتهفيتكمنانالتحديثيالمشهدهذافيالأولىوبادرتهالمجالهذا

كانتبؤاباتياختراقلأجلالشعرهذاوتوظيصالشعرعبالمعجمفيجديد؟دمالموضغالقديمةالكلاسيكية

فينزاردورلإبرازمحاولةولكئه،الشعريةمسيرتهوعنقبانينرارعندفاعأليسهذا.قبلمنموصذذه

إلىينظرالآنإلىيزالوما،انذاكالنقدعنهغفلماوهوالتقليدئة.البنىوتجاوزالشعويةالأداةتحديث

.المرأةتجاهالمكبوتاتعنللتفريجوكمنطقةالمكبوتةالإنسانيةالنفسلنوازعكملتقىالنزاريةالقصيدة

الشعرفيالحداثيالمسارإلىبالنسبةمبكزةجدكانتقبانينزارقصائدبأنالعوفينجيبمعاعترف

مرتبطأكانالحديثالعربيالشعربداياتفيالحداثةمفهومفإن،لبيضالأخأشاروكما.الحديثالعربي

مجملفيالوطنيالتحرربحركاتائسمثعسيرةعربيةمخاضاتمرحلةكلنتفالمرحلة.فكريبتصور

علىمباشرةانعكسماوهو؟والوجوديةكالاشتراكيةعلمية،بمرجعياتذلكفيمسفحةالعربية،الأوطان

كانواالعربيةالشعريةالساحةفيوبروزأحضوراًالاعكثرفالشعراء.انذاكالشعرفيالأساسيةالمرجعيات

عرببم!انسانيمتحررعربيمجتمعتأسيم!نوتحاول،والطغيانالظلمتناوئالتيالمعسكراتإلىينتمون

هذ.أنوأعتقد.عاتقهعلىالملقاةالمسووليةلجسامةومقذربحرياتهومتمتعوالإبداعالابتكارعلىقادر

العربئة.الشعرئةالتجربةعنالخديثإلىالتطرققبلمعالجتهاويجبأساسيةالمسط"لة

معئنة.لحظةفييخوضهاحربفيللإنسانالانتصازهوالحداثةلمفهومالعامالتصورفيالمهيميئإن

ثانويينعنصرينالمعجموتكسيزالفغويالهاجسنرايي،في،ويبقى.متجاوزأقبانينزارشعركانولهذا

الا-لياتوفقالمرحلةتلكفيقبانينزارنصوصقراعةإلىعدناإذاائهذلك.القترةتلكفيالنصنداخل

الحداثة.مضمارفيالشعريةالريادةقبانيلنزاربأنمقتنعينخرجنا،الراهنةالنقديةوالإجراءاتللمفاهيمية

ونخضعهاكبيرة،فتوحاتيحينهافيشكلثقدكانتالتيالنصوصمنالعديدقراعةالآننعيدوحين

للصورةالبلاغيوالبعدلفغة،السيميائي)البعدالحداثيةالمفاهيموفقالتشريعئةالتحليلئةالقراءةلصرامة

الشعريالمشهددائرةمنالنصوصتلكمنالعديذسئقصيفإنناللنخن(،انداخليةوالديناميةالشعرئة،

المرحلة.تلكفيوالريادةالسيادةسلطةلهوتكونقبانيبنزار،رأييفيئحتقظ،وقد؟الحداثي

ومحذد/لآفاقالنقدفيالخطابفيمؤثرمتسفع!إيديولوجيخطاببقناعاتمرتبطةالمسط!لةكانتلقد

كتبواالذينالشعراءمنالعديدإننقول،المغربيالشعرك!المشهدبمثالذلكعلىولنؤكد.اشتغاله

الستيناتفتراتطيلةالمغربيالشعرك!المشهدفيئذكرصدىلهميكنلمجميلةشعرئةنصوصأ

اًربعةأوثلاثةمنتتكوقشعريةإمبرياليةقوىطرفمنمختلأكانالمشهدهذالأنوذلك.توالسبعينل

الحياةعنوغابتوففشعريصوتيمنوكئم.الأخرىللأصواتإقصاءتئمحينفيشعريةاصوات

وفكرئة!واجتماعئةسياسئةلشروطنتيجةالشعراءمنمجموعهاحتكاربفعل،المغربفيالشعرية

الشعرك!الئصيستمذهلالنقدفي؟بالخطابعلاقتهمنانطلاقأسلهاتةالئمنيستمدمدىايفإلى

يؤكدانالسؤالانهذانواجتماعي؟سياسيفكرك!بتوخهمحكومنقدفيخطابمنام،ذاتهمنمشروعيتة

.والأنساقالإبدالاتتلكضمنيشتغليكنلم،ببساطةفهو،.الحداثةفضاءمنقبانينزارأمصيلماذا

مقروءأنهعلىالأخيرهذاإلىئنظركانإذ،جبرانخليللجبرانوقعماكثيرأئشبهقبانيلنزاروقعوما

لذلكفهو؟الهلاميةوالفغةوالعزلةوالهروبالحلمفضاءاتإلىلانتملئهوذللث،المراهقالشبابطرفمن

الأخيرةالسنواتحتىالرويةلهذه،قبانينزارشأنهوكما،ضحيةجبرانكان،وبالتالي.عقلانيأليس

العربيالرواذيهواخرمثالكذلكويحضرني.ولكتاباتهجبرانخليللجبرانالاعتباررذفيهابدأالتي

لمجكيكانبأئه،بنفسه،أخبرنيوقد.مجوسيةحبئقمئةالجميلةروايتهكتبعندمامنيفالرحمنعبد

منقطاعاتيغؤدكبيرلكاتبيحقلاإذ.اللحظاتتلكفيعليهشفطالذيالنقدعدوانئةشذةمن

عنفيتحذثمطلقأانحرافأينحرفأنمنمحذد،مسارداخلوالاشتغالمعئنأ،نقديأوخطابأالجماهير،
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عنفيتحدتمطلقأانحرافأينحرفأنمنمحذد،مسارداخلوالاشتغاكمعئنأ،نقديأوخطابأالجماهير،

منيشتغلراحبلالنقدئة،السلطةتلكبجبروتيحفليكنلمإنهإذ،قبانينزارشجاعةتكمنهنا.المرأة

فلم،المأساةهذهبعمتيئحشونكدهمكانوااحدثونالعربفالشعراء.جميعأتسكننارهيبةثيمةخلال

الخارج.منيسكنهموفكريأنقديأإرهابأهناكانباعتبار،كامرأةبالمراةيتغزلوابأنلهمئشمحيكن

وهذا.قوميةلقضيةرمزوتارة،للوطنرمزتارةفهي:مختلفةوأشكالبتلاوينتخضرالمرأةكانتولذلك

السئابمناستثناء:بدونالحديثونالعربالشعراءيعانيهالذيالباطنيالكبتمننوعأ،نظريفييمئل،

ذإ،النخاعحتىحداثيأشاعرأقبانينزاركانهنا.درويشمحمودإلى،والبياتيالصبورعبدوصلاح

فينجدلهذا.الكثيرونمنهايتخوفكانثيمةفيوبعمقبوضوحواشتغل،الأنساقبهذهيعبأيكنلم

بهؤلاءوكأننا،للمرأةالإيروتيكيةالرؤيةضمنيشتغلونالحداثةبعدماشعراءمنالعديذالأخيرةالفترة

الملفوفةالجميلةالفغةوتلكالأجسادفيهتجاهلزمنأضئعقدالعربيالشعرأنإلىفطنواقدالشعراء

والفنئة.الشعريةقبانينزارعبقريةابتدعتهاأنسبقالتي،الداخليةالحميمياتبرداءات

اكثرالنقدئةللنظرئةيستجيبلأنهعالئمنقذفهوالعايير.منلمجموعةالعموم،في،يخضعا!اديميالنقد

تجفياتفييبحثلاتحليلينقدإلىالعربيالعالمفيبحاجةفإنناولذلكالنحد.لحاجياتيستجيبمما

بطبيعةيمنعلاوهذا.النقديةالفاهيمفيالنحنهذاتجفياتعنبل،الشعريالنحنفيالنقديةالمفاهيم

نأ،الأقلعلىوحاولنا،للئصالأولويةاعطينافإذا.عليهاالمتعارفالنقدئةالمفاهيمتوظيفمنالحال

الذيالحديثالعربنالشعريالنحنوبين،غربيةمجملهافيهيومناهجمفاهيممنتعفمناهمابيننوفق

ومنا!اديمي،البحثمنشاعرأفينقصيلنفإنناخاصئين،وتاريخبثقافةالمحفلةبخصوصيتهيتمئز

معياريأ.نقدأجعلهوالمتخشئبةالمتصفبةوالمفاهيمالمناهجعلىالعربيالنقدفاعتماد.عامةبصفةالنقد

إبداعئهاوشعريهتجربةكلوئقصي،بعنايةموضوعهانتقاءإلىيلثنقذالأمرنهايةفيالمعياريوالنقد

بها.يدرسالتيوالمناهجالمفاهيملمنطقتستجيبلا

مستوياتعبووتتجلىمتعذدةمنابعمنحداثتهوتنبع.الخاحنسدئهوله،مفارقاتهدومأقبانيلنزار

ومتباينة.متعذدةمواقفالنقدمنهوقفولذلك،مختلفة

التاريخهذاعلىأركزوأنا.الأربعيناتأواسطمنابتداءوالأنظازالأسماغالمثةكشاعرقبانينزارانطلق

وزوابغفعليردوذأثارقد44191!ءالسمرللعيقعالتالأؤلديوانهاننعلمفنحن.دكللاتمنيخلولالأنه

الذينمنأنواتذكر.عامبشكلالعربيالثقافيالمشهدأوالسورعبالثقافيللحقلداخلسواءمتعذدة،

شعواءمخذريةحملةعليهخضكالذيالطنطاويعليالشيخكانالأؤلالنزارك!الشعرفيالبؤحلهذاتصذوا

بغد،للنورعيونهافركثقدالحداثةعلىالمحسوبةالشعريةالنصوصنتكنولم.القاهريةالرسالةمجلةفي

إذا:الآنونتساعل.الحديثةالعربئةللقصيدةالرسمئةالانطلاقةبدايئ4791أو4691سنةمثلأاعتبرناإذا

فلماذامخافي،الأخيذعيكما،الشعريةالقصيدةفيشعريةثورةيخلقولمحداثيأشاعرأقبانييكنلم

هذاعنالإجابةانأعتقدالنقدئة؟افوابعوتلكالعصفذلككلالوليدةالمبكرةالشعريةتجربئةأثارث

قبانينزارعندالحداثةلمشروعالأولىالأبجديةيشكلاناساسيينعاملينفيتكمنتاريخيأ،المبرر،السؤال

للوجدانداخلعنهوالمسكوتالممنوعأوللمحظورنزاراقتحامفييتجفىالأولالعامل.ايضأمجايليهوعند

التيوالأنماطوالرؤىللاساليبومغايرةحديثةبطريقةلشعر.وموضوعأمحورأالمراةاتخذفقد.العربن

المراةجسداخترقفقد.زمنيأبهيحيطونكانواوالذينقبانيارشعلىقليلأالسابقونالشعراءبهاتمامل

منلبوسفيومكشوفةصريحةبطريقةالجنسثيمةوأدخل،المشرحةعلىالمرأةووضعجريئأ،اختراقأ

الثانيةالعالميةالحربخلالالأربعيناتفيالجريءالاهتمامهذاأو!لأحفقلقد.والدونجوانيةالنرجسية

نشوإلىإضافةوسوريا(،)لبنانالشاميةالمنطقةفيخاصة،الشبيبةمنجديدجيلإونشوءتفلملوبداية

وهي،سابقةاجيالمعالقطيعةمننوعالى،بالتدريجأدى،الذيالأمروهو.المختلفةبكلياتهجامعئئوسمل

المستوىعلىالتقطرادارأنزاركانفقد،العبارةفيالتدقيقشئنا!اذا.والمحافظةالتجديدبينقطيعة

عائم.بشكلالعربيالجسمبنيةيعتريالذيالتملمكوهذاالمنعط!هذاالتاريخي

التيالشعريالنحنلبنيةخلخلتههوقبانينزارعندالحداثةمفاصلعلىأيدينايضعالذيالثانيوالعامل



النحنإلىبالنسبةمكانةأدنىتحتلتكنلمشعريةلغةمرةلأؤلوطففقد.الفترةتلكفيسائدةكانت

الفغويالشعريللمعجموتطويرهتجديد.في،انهللنظرواللافت.الشارعلغةوأعني"السابقالشعري

بلحالها،علىالكلماتتلكيستبقييكنلم،العربيالشارعمنالمعجمهذامفرداتمنلكثيرواستمداده

الشعريالنسيجعلىودارجةعاميةمتداولةاجتماعيةومفرداتيكلماتبإدخالشعريأإنتاجهايعيدكان

الشعرصالفغةتجديدصعيدعلىقبانينزاربهقامالذيالهائمالدوريكمنهنا.شعريةمفرداتمنهاويجعل

علىأحداقهاوتفتيحالشعرئةالفغةتجديدصعيدعلىبهاقامالتيالشجاعةالبادرةهذهانظنيوفي

الرؤادامامذلكبعدالطريقتعبيدفيذاكأوالحدهذاإلىساهمتالتيهيوالمسموعوالمرئيالملموس

قباني،نزارتجربةحسابعلى،الاكاديميالنقذالخصوصوعلىالنقذ،بهماحتفىالذينالآخرينالشعراء

النقذيستطعلمالتيالأسيجةاختراقعلىالجرأةوهذهالحداثيةالحساسئةهذهتمسنلاعتباراتوذلك

ضمنالنقديحتكرونالنفادكانلقدحقائقها.إلىالنفاذ-الإيديولوجيوانغلأقهبتحخره-ا!اديمي

الدكتور:الحديثالشعرتجربةتبنواالذينالأوائلوالباحثينالنقادمنواستحضر.جامعئةرسمئةمؤسسة

ضمنيتحركونكانواجميعهموهؤلاء.عئاسإحسانوالدكتوراسماعيلالدينعزوالدكتورالنويهيمحمد

لشعراءالحداثيةالتجربةاحتضنوالوقد،دمشقأوبيروتأوبغدادأوالقاهرةفيسواء،الجامعاتأروقة

المقهذالأن،أدونيسبعدهمومنحجازيالمعطيعبدوأحمدالصبورعبدوصلاحالملائكةونازككالسئاب

والرمزئةوالاستعاريةالمجازيةالأبنيةضمن،نسبيأ،يدخلكانوامشاجه(،تلاوينهاختلاف)ص!لىالشعري

الأدواتومختلفالتاريخيةوالأقنعةالأساطيرفيهيستخدملولبيأطرقأموضوعاتهيطرقوكانوالترميزية

إلىالإشارةدونالنزاريةبالتجربةالنقدفيالخطابعلاقةمقاربةيمكنفلا.الإبداعئةوالوسائلوالوسائط

نأالخصوصياتبهذهالتذكيرشأنمنلأن،قبانينزارعندالشعريةالقصيدةبهاتتمئزالتيالخصوصئات

التجربة.هذهعلىيمازسالذيللنقديالإقصاءلعبةمفاصلعلىاليدنضعيجعلنا

لغةعلىيعتمدالشعرفيخاصبأسلوبغرف،الشعريةمسيرتهوطيلةصكلائم،بشكلقبأني،نزارأنا.كتقد

الأخرى.الشعرئةالحداثاتفياللغويالاشتغالإلىترقىتكنولم.الأ-لجان.ءصالبفيومباشرةبلهميطة

التحليلفييثيرماقبانينزارلغةفييجدلمالمتطورةالصربيةاتالن!ربا؟،هيمبالمطالمتشئعنقدول

احترامأاًبدىقبانيفنزار؟الإيقاعيةالبنيةبخصوصذاتهالشيءقولويمكن.للغةاذنحئيوالتشسريح

الذيفالشاعر.العينعلىاعتمادهمناكثرالأذنعلىيعتمدنجدهكنالذاالقديمة،الشعرثةللبحوربالغأ

ماوهذا"اللغويالتكثيفعلىيعتمدأنهبمعنى،الشعريةالصورةعلىبالأساسيعتمدالعينعلىيعتمد

..النزاريةالقصيدةفييغيب

ولما.الذزاريةالمصددةفيللبذلذيالجاذبعزالحديثتمجدلاتجاهفييتحرفىبدأالذقاشاًزارى

مزباسفلاالمذقدقي،بللخطابالتجربةهذهوعلاقةقبلذيذزارتجربةمزالذقدموقفتقسيمذوذكذا

التجربةلذرجانرفضتنقديةرؤيةخلالهنقبانينزلرتجربةلمقاربلأتوتنافيإمكلنيةنفتحان

حسنالأستاذإلىاًشيراننيتدركون.المربيةالشمريةالحدأثيةالمنظومةاطارفيالنزاريةالشمرئة

اللفةوهماالحداثئ،للشعرفيأساسيينلمكؤذينذقديأتحليلألذايقذمازهذهاطلبالذيمخافي

قباذي.ذزلرسدرفيالحداثةغيلبئخلالهملمزلذللئثبتالسزد،وللصورةالسزد

اكاديميكناقدبدورياقوموإئما،شاعرئتهفيالتشكيلتولا،قبانينزارالشاعرمحاكمةبصددلسثانا

خلفئةمنموقفيمنأنطلقفلسث.الشعريةالنصوصمعللتعاطيوبا-لياتءعلمئؤنقديةمزؤدءبرويةلم

علميةقناعةمنأنطلقإننيبل.الجميعيفهمهانأوذماوهذانزلر"للشاعرسياسيعدابماوايديولوجئة،

والعلمي.المعرفيتكوينيتشكيلهافيساهم

نزارشعرفيكبرىجماليةقيمةمنإليهأشارامافيورشيدالعوفيالأستاذينمعأختلفلاشخصيأ

عنها.بمعزللا،العربيةالشعرئةالحداثةتجربةسياقداخلمنالظاهرةهذهتفسيرمنلنابذلالكن.قباني

الصورةبنيةانجعيعألنلاحمألكن.المعجماستشارةإلىتحتاجلابسيطةكلماتيأدخلقبانينزارشعرإن

المستوى.هذافيجديدةثورةيخلقلمقبانينزارانبمعنى.البلاغيللمفهوموفئةظلتالقصيدةفيالشعرئة

بناءفييعتمدكاننزارأفإن،والإفادةالإيضاحوظيفتيعلىالشعرئةالصورةفييركزونالقدماءكانفإذا
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انتظاربأفقتسميتهيمكنمايخترقبكونهالقدماءعنيتمئزإنهأجل،.الوظيفتينهاتينعلىالشعرئةصورته

لماذانفهمهنامن.الكونعلىالطارئةوبالتغئراتبالكونفيقارنهاالمراةعنيتحذثكانأئهبمعنى،القارئ

وأالمراةدائمأوهو،بالإنسانالمتعلقالمعجميالحقلهما:كبيرينمعجميينحقلينعنيخرجلامعخفةكان

نجد،الالتزامشعراءاوالحداثةشعراءنتصفحعندماانناحينفي.بالكونالمتعفقالمعجميئوالحقلالشاعر؟

الإكثارفيواضحبشكلتبلورالذيالرمزيالتكثيفمثل:العربنالشعزيا.لفهللممعجمئةمداخلهناكأن

التراكيبناحيةمنالفغويةالانزياحاتعلىالاعتمادفييتجفىالذياللغوك!والتكثيفالأساطير،لستعمالمن

.القصيدةفيالغموضبظاهرةيتمئزلامفهومأشعرأقبانينزارشعركانولهذاوغيرها.

ذمسا؟الشمريةاللغةداخلشمرئة،غيوواخرى،شعردةلفةهذلكانتمتبروزهل

.المجالهذافيالحديثةالدراساثحققتهاالتيالإنجازاتإلىبالنظركلاسيكيأالسؤالهذااضحىلقد

الشعربأنالحديثةالدراساتبعضمعالتسليميمكن،السؤالاثارهاالتيالسئجاليةالمناقشاتعنوبعيدأ

التيالجملةفياي،التركيبمستوىعلىإلأتتحفقلاالشعرئةالفغةلأنذلك.المعانيمنبمعنىالفغةهو

منإلاتتحذدلاالشعرئةالفغةفإنهنا،ومن.العادئةالفغةفيالى"لوفةالعلاقةمنطقخرقمبد!علىتقوم

وتهدف،مضمونأبحملها،التواصلإلىجهة،من،ترميوظيفةوهي،القصيدةداخلالبيانئةوظيفتهاخلال

مستوى:مستويينبينالشعريةالفغةداخلنمئزأنيمكنوهكذا.جمالينسقبناءإلىثانيةجهةمن

تنهضجدليةبينهماالعلاقةلأنالمستويينبينالفصليمكنولا.إشاريرمزيومستوى،تواصليإخباري

لاالثانيالمستوىوبدون؟وطلاسمألغازإلىالشعزيتحؤلالأولالمستوىفبدون.المتبادلةالإضاعةعلى

نثرأمامالأحوالاحسنفيانذاكوئصبحالشعر،وبينالعادفيالكلامبينالفرنوينعدمالشعرئة،تتحقق

الشعرئة،الفغةبمسدءلةتحيطلاوحدهاالتحديداتهذهمنانطلاقأالعربيةالقصيدةمقاربةولكن.موزون

تكتسيمجالاتمعوتقاطعهاالطويلتاريخهامناستمذتهاالتيالعربئةالفغةخصوصئةإلىنظرأ

دارالذيالسجالعنهاعئرالتيهيالخصوصئةوهذهالعربئة.المجتمعاتإلىبالنسبةكبيرةحساسئة

جانبإلىكبير،بشكل،ساهمقدقبانينزارإنالقولويمكن.المثالسبيلعلىالفغويةالازدواجئةحول

الفغةفيتتمثلالتياليوميةوالفغةالفصحىبيناللغويةالازدواجئةردمفي،الحديثةالقصيدةشعراء

مهماقبانينزارقارئيمكنإذالعادفي،القارئوبينبينهالتواصلسهلولذلك،الدارجةالفغةاوالعامئة

وحفثالمعاصرالذوقعنالغريبةالكلماثشعرهفيغابتأنبعد،بالمعجميستعينألاالثقافيمستوا.كان

فيعائهخاصئةهذ.كانتدهاذا.الشارعلغةإلىتنتميإنها،العوفينجيبسابقأعنهاقالكلماث،محفها

وبينبينهتواصلأحفققدرسالؤصاحبئنفسهيغتبرالذي،قبانينزارفإن،عمومأالعربيةالقصيدة

عنيتورغلممدا.،إلىالتواصلبهذايسيرولكياخر.حديثشاعرعندنجدهقفماالعربيالقارئ

إلىينتميماشعر.فيإنبل،الفصحىالعربيةعلىالدخيلبابمنئعتبرالتيالكلماتبعضاستعمال

شعريتهمنكبيرأجزءأيستمذكانالقديمالعربيالشعرإن.تحديدأالفرنسيةوالفغة،الأجنبيةالفغات

محخأشوقيأحمدعهدإلىظلالذي-العنصرهذاعنوالتخلييستعملها"التيالكلمإتمنانطلاقأ

تعدلمالحديثالعربيالشعرموسيقىانعرفنااذاخاصئة،النثريةفيئسقطقد-العربيالشاعراهتمام

وجد،الخلطهذاولتجئب.العموديةالقصيدةفيعليهاكانتالتيذاتهابالدرجةالأذنتشذبارزةموسيقى

.الأذنعلىيركزأنوإما؟الصورةعلىالشعرئةتحقيقفييركزأنإئا:اختيارينامامنفسهقبانينزار

العربيالشعرفيشاتعةظاهرةوهيالدلالن،الشعريالغموضظاهرةذلكعننتجالصورةاعتمدفإذا

التوفيققبانيهاجسكانلقدالعمودئة.القصيدةأمامنفسهسيجدفإئهالوزنعلىاتكطإذااما.الحديث

فيالحالهوكما،الأحيانبعضفيالشعردائرةمناخرجئهقدالتوفيقعملئةولكن.وذاكهذابين

هوالشعرإلىتنتميالقصيدةهذهيجعلماأنالمؤكدفمن.منوحشةقصلئدديوانمن"خرافة"قصيدة

فيماالمحامطةقبانينزارنزعةنفم!ئرانيمكنبهذا.لغئهالاوقافيئها،فاعلاتن(،فاعلاتن)فاعلاتنورنها

طيلةيعودكانانهذلكعلىوالدليل.الآخرينالحداثةبشعراءقورنماإذا،الشعرئةالقوالباختياريخحن

الشعرفيالخطابإلىالعودةوتشئئوالآخر.الحينبينالعمودئةالقصيدةكتابةإلىالشعرئةمسيرته

كزسمتحررشاعرجهةمنفهو.عندهاالدارسينوقوفإلىتحتاجالمفارقةمننوعأنزارعندالتقليدفي
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القصيدةقالبإلىينحاز،أخرىجهةمن،لكنهالعربن،المجتمعفيوالتحخرالجمودقيملتغييرشعره

أهمثةشعر.فيتكتسيالتيالملاحظةوهذهوالتحخر.الجمودلذلكرمزأاعتبارهيمكنالذيالعمودئة

مشرقةجوانبعلىمجملهفيينطويإرثوهو،قبانينزارخففهالذيالضخنمالإرثتختزللاقصوى

أعمدته.منوعمودأالحديثالعربيئالشعرفيالمشهدفيبارزةعلامةجعلته

قصائد.منقصيدةمنالانطلاقاقتراخيمكنقبانينزارعندالشعرئةاللغةمناكثرنقتربولكي

على.0791سنةالصادرمتوحشةقصائدديوانضمنصدرتالتي"المتوحشة"القصيدةبالموسومة

والتوضيح.القارنةأجلمنالديوانفيالأخرىالقصائدبعضإلىالأحيانبعضفيسنشيرأننا

القصيدةبأنالبدايةمنذيوحيماوهذا.)آحئيني"بفعلمنهاكاواحديبدأمقاطعستةمنالقصيدةتتكوق

رجلبينالإنسانيةالعلاقةافاقليخترق،القديمةالعربئةالقصيدةفيمعروفهوكما،الغزلإطارعنتخرج

بالمعنىخبرفياسلوبفيالقديمالشعرفيصييغقدنجدهولذلكوص!!،تعرفونكما،فالغزل.وامراة

داذمة.تحؤلحركةهيوإئماتصويرأولاوصفأليستالإنشائئةالجملةأنحينفي،للكلمةالبلاغن

فيكماككل،الديوانفيعامةقاعدةئشكليكادمعناهيتضمنمااوالأمربفعلالقصيدةاستهلالإن

الرحيل"اسد.لكواحئها"لامراةسفرتذكرةو"صامتةإلىوالماء"تحتمنرسالةو،،اختاريداقصائد:

والتحول:بالحركةتوحيانهاتبئئاكله،الديوانفبمالأفعالبرصدقمناإذاأنناوالواقع".روماحارقةو

كبيرينحقلينإلىالمعجمثةمداخلها،خلأامنئصنفوهي)ءيضربني"."ينهشني""انسحقي"،"ضيعي"،

منهجيةفصلإلأهوماالحقلينبينالفصلهذاانمنالرغمعلىهذا...الطبيعةوحقل،الإنسانحقلهما:

تصنيفهاأمكنسواء،جميعهاالأفعالولكن.والطبيعةالإنسانبينتداخلأيقيم-سيتضحكما-الشاعرلأن

والتمزد.والعصيانالعنفمعنىطئاتهافيتحملافعالهي،الإنسانأوالطبيعةحقلضمن

للافعالالمعجميةالمداخلبينالربطاردناوإذاللمتوحشة"،"القصيدةاو""اختاريقصيدتيخلالمن

كلعلىينطبقانيمكنه)وهذامتوحشةقمملئدديوانموضوعبأنالقولأمكن،بهاتزخرالتيوالمماني

مطلبهيالتيالحريةفيحفهامتلاكإلىالإنسانيقودالذيالتمزدبلالمراةهوليس(قبانينزارشعر

سياقهافيالكلمةإلىنظرناإذاإلاالكافيةفيهبماتتجفىلاالنتيجةهذهانوالحق.الإنسانعندفطرفي

الشعرئة.الصورةتعنيهماوهذا.للقصيدةالعامالبناءفداخل،المقطعفيثماولأ،الجملةداخل

الشاعرفركزالفغة،سلطةمنالتملصمنيمكئهامتنفسأالعربنالشعرفيالحداثةحركةوجدثوقد

وظيفتهاإلىبالنظريتئمذلكفإنالصورةوطأفواذاالشعرئة؟للطاقةكمصدرالكلمةعلىالقديم

منله،للمستعارمنهالمستعارومناسبة،للتشبيهفيالمقاربةكانتهذاأجلمن.التفسيريةأوالتوضيحية

الحديثالشاعرأما.سةللحملديوانشرحفيالمرزوقيصاغهاكماالأساسئةال!ثمعرعمودعناصر

التيالكلمةغنائيةمنالتخلصأنشكولاالجديد.عالمهاستيعابعلىالفغةلحملالصورةاعتمدفقد

نزعتهمننسبيأوجزده،الهمسإلىالإنشادمنبالشعرانتقلقدالقديمالعرفيالشعرعلىطت

فيالكلمةانيعنيلاوهذاوالفخر.كالمديحالملحميالنفسذاتالشعرئةالأغراضفيخاصئةالخطابئة،

فيالأفعالدلالةإلى،المثالسبيلعلى،الإشارةتمتفقد.الحديثالشعرفيوظيفةلهاتعدلمذاتهاحذ

نأإلاوالمتمئز.الخاصنقاموشهلهأنئظهرقدشعرهفيتفصيلأأكثزدراسةإنبل"قبانينزارشعر

السياقاتمننوعئيئحصنزويمكن.الجملةداخلمعئيئسياقفيتندرجعندماالايكتمللاالكلمةدور

"تذكرةقصيدةفيهذانجدان)ويمكنلفغةالفغوفيالتواصلعلىئبقيوصفيسياق:قبانينزارلدى

قصسائدديوانمنكثيرة)والأمثلةالشعرخدمةفيالفغةيجعلإشاريوسياقاحئها"(،لامراةسفر

الكونوبينعنهاالتعبيرالمرادالفحظةبينالتقابللعبةخلالمنلقارئهفجائيةهزةفئحدثمتوحشلأ(،

وهو،إليهالإشارةتضتانسبقمامعينسجم"الكوناءإلى"المراة"موضوعمنالانتقالهذاإن.عامة

المغلقومن،الواسعإلىالضئيقمنالانتقالفهوولهذا.الأفقعلىالانفتاحبدونيتحفقلاالذيالتحرر

وانسيأدونيسفعلكما،القصوىحدودهاإلىبالصورةيدفعلمنزارأأنمنالرغموعلى.المفتوحإلى

:شعرهفيللصورةوظائفثلاثنحذدأننستطيعفإئنا،الحاج

الثانيةوالوظيفة.القديمةالشعرئةالقصيدةفيالحالهوكما،توضيحيةتكونأنتعدولاالأولىالوظيفة
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"للقصيدةالعضويالبناءتماسكفي،اخرىمكوناتجانبإلى،تسهمالصورةتجعلبنيويةوظيفة

القوليمكنفإنه"المتوحشة)ءالقصيدةتأملناوهاذاجمل؟عذةفيلتحضرالجملةحئزتتعذىهنافالصورة

العنفهوجميغهاالصورتلكداخلهتتحققالذيالعامالفضاءوان،صورةئمثلمقاطعهامنمقطعكلإن

وظيفةهيالثالثةوالوظيفة.أيضأالتحررإلىيؤذيعنفلكئه...الطبيعةوتمرذ،الإنسانعنفوالتمزد:

نأويمكن.الصورةهيوالقصيدةالقصيدةهيالصورةفتصبحتدءفقها،أوجإلىالصورةمعهاتصلكونية

".الفنجانقارئة"قصيدةمثلالخرافةأسلوبقبانينزارفيهااستخدمالتيبالقصيدةالوظيفةلهذهنمئل

اعتمادهجهةمنقبانينزارقصاذدتفاوتعنتكشفومتكاملةمتداخلةإليها،المشارالوظائفهذهإن

الإخلاصإلىدفعهماوهذاالشعر.يكتبوهوعينيهنصبقارئهيضعكانقبانيأنويبدو.الصورةعلى

غيرها.منأكثرالشعرئةلل!وزان

كانتكلمارئةأكئرأوزانفيقصائدهصياغةعلىيحرصكانشاعرناأناخيرأ،نلأحظ،أنالطريفومن

العين.لذةعنالأذنبلذةالقارئتعويضإلىيهدفوكأنه.إيحائيةلغةاعتمدكلمابروزأوأقل،مباشرةلغته

ذلكهاشكللئشاعرذزارأانليتبيقالعربيالشمرقيالمشهدداخلوموقعهقباذيذزارعنحديثكملثذاء

نزارللشاعرأنكمل.تصنيفهفيتحارالتيللمدرسئةللتصنيفاتعلىتستعصيالنزاريةالتجربةأن

غرارعلىهدرسةيخلقان،الجهاهيريتداولهرغم،يستدعلمكوذهفيتكهنفلذيةخصوضدولنحربته

فيالخوفنالنفادتجئبفياثرملينالعللهذينفهلهريدون.لهيكونوأن،الآخرينالحداثيينالشمراء

واتجلههمدرستهمعالنمتشكلىلتيلهينزارعندالإشكاليةالوضميةهذهوهلقبلنى؟نزارتجربة

تجربته؟لثكرارمساحةتركفييفكراندونوزخلانتجاستثنائيشلعرائهام،الشمريوتياره

لماًئهأو،مدرسةلهتكقلمبأئهنذعيانيمكنلالكن.ذاتهالآنفيوالمريذالقط!تهوكاننزارأأنأعتقد

.الإطلاقعلىالشعرئةنزارتجربةإلىترقلملأنهابهامعترفغيرالمدرسةهذهإنبل.اتجاهأيخلق

فيهنجحالذيبالشكلفيهاينجحوالم،غزليةنصوصأيكتبواانحاولواالذينالكبارالشعراءفحتى

المدارساما.لديهثابتةثيمةباعتبارهاالمرأةعنالتعبيرحقيحتكراناستطاعلأنهذلك.قبانينزار

لامثلأ،الأدونيسية،التجربةففي.مصراعيهعلىمفتوحأفيهاالبحث4مجاكانفقدالأخرىالشعرئة

على،أخرىغرفياكتشاففيحفهميمارسوابأنللخؤاريينسمحالذيالشيء،مهيمنةثيمةهناكنجد

الغرفةأما.الزوايامكشوفةغيرواسعةمتاهةهيبلكليأمضاعةليستالأدونيسيةالغرفةاناعتبار

بأضوائها.اللعبئوحاولإليهاتسفلقنكلامزويتكشفجذأمضاءةفهيالنزارية

يحيئمالذيالعرفيالشاعزيظلشعرهحولالاختلا!يقعفصهما.مدرسةيؤلشسلمنزارأانأفلنلا

كانخاص،بشكلوالسبعينات،للستيناتامتدادفعلى.ببصمتهالعربيعالمنافيطويلةشعريةمرحلة

الشعراءمناعداداًإنحتىالثقافئة"ساحتنافيالروحانوكثيزالحضورشديذ"النزارية"مصطلح

فيواتذكر،.النزاريةبالتجربةالشعريةبواكيرهمفيمتأثرينكانوا،الفترةتلكفيوالمتلاحقين،الناشئين

الأغلبيةأن،السبعيناتأواخرإلىالستيناتأواسطمنذالأدبئةللصحافةومواكباتيتجربتيحدود

الإبداعيةالصفحاتإلىالناشئونالشعراءبهايبعثكانالتيالشعرئة،النصوصهذهمنالساحقة

هذهفيعليهاالإطلاغليتسئىالتيالعربيةالثقافيةالملاحقفيبلالمغربفيعندنافقظليسفيةوالثقل

الذينالشعراءهؤلاءانللانتبا.واللأفت.النزاريةالقصيدةروحبمغناطيسممغنطةكانتقد،المرحلة

!ثتئواحينخاصأمسارألأنفسهمشفواشعراءأصبحواوأغلبهم،حياتهمطلأئعفيقبانيبنزارتأثروا

العداء!لهاوأظهرواالنزاريةللتجربةتنكرواالالوق،عن

هذهأنهوالأمرفيماوكل.وتيارأمدرسةألشسقدكانقبانينزارأنإلىأخلصبالذاتالنقطةهذهمن

خادشأيئعتبرنزاريزالفما.وثانوياتناومعاهدناجامعاتناطرفمنرسميأئختضذنلم""الفضائيةالمدرسة

احترلسنجاءهنامن.وأصثنامناوأعرافنامحزماتنامنلكثيرومهاجمأشؤءاتنا،تقيالتيالتوتلأوراق

ماوهولناشئتها؟وتقديميمامناهجهافيقبانينزاراستضافةمنوالجامعيةالرسميةالثقافيةالمؤسسة

مثلأ.شكريكفحمدوالمؤشسة،السلطةسكةعنالمارقينالمبدعينلبعضالمغربفيعندناحصل

.الخاصالحداثيطابعهوله،بالإثمالبراءةعندهمتمتزجالذينالمشاغبينالشعراءأحذنزارويبقى
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الذي،أدونيسأنواظن.اخرينشعراءخلالمنالشاعرباستمرارتتعفق،العمقفي،المسألةأنلييبدو

الحقيقيبالمعنىمويدينعلىيتوفرلاالآخرهو،المومنيالأخطرفمنالسياقهذافيإليهالإشارةتمت

لاوالشاعر.مريدونلهيكون(نيمكنلافالشاعرشعراء؟يكونواأنعنكفوامريدينكانواوإن.للكلمة

سيكونالقثرهذاولكنبشاعر،شاعريتأثرانفبالإمكان.للكلمةالضيقالمنطقيبالمعنى،مدرسةيخلق

إلىبالنسبةالمهزلةفيغايةالأمرفسيبدوالشاعرمحاكاةعلىالأمراقتصرإذاأما.إضافةعنعبارة

منجاعواالذينالشعراءكونهومريدينلأدونيسانيعتبرونالنفادجعلالذيإنالقولويمكننيالقراء.

شعرئأصنيعأادونيسيوطفهاالتيالأدواتفيوجدوا،والتسعيناتالثمانيناتفيوخاصةبعد.،

هؤلاءأنيعنيلاهذالكن.كثيرونشعراءوظفهاالتيالأدواتمنأضحىالذيالتصؤفمثلحقيقئأ،

أئهمأي،ذاتهالمصدرمنيشربونجميعأكونهمفيمعهيشتركونهمديائما،ادونيسمننسخةالشعراء

القضيةعنيكتبالذيالشاعرعنذاتهالشيءونقول.ادونيسوظفهالذينفسهالمرجعيوظفون

شاعر.من!ثرتتسعالقضاياهذهمثللأن،درويشلمحمودمريدإئهعنهنقولأنيمكنفلا،الفلسطينية

موضوعفييكتبكانائههومريدينبدونقبانينزارجعلالذيإنبالمقابلالقوليمكنلاائهكما

الشاعر.يصنعولاكبرىأهميةيكتسيلاالشعرفيفالموضوعجئد؟بشكلمضاء

العربيالعالمأناظنفإنيشعرك!،كاتجا.اوكمدرسةالنزاريةالتجربةفيالنظروجهاثتعذدثمهما

المراةباسمرسميأناطقأيكونأنيمكنهقبانينزاروزنفيشاعرعلىليعثراخرقرنإلىبحاجةسيكون

مستوىعلىجديدةمرحلةدشئنقدقبانيأنوارى.والمغريةوالملعونةالمقموعةالمتعذدةعوالمهاوباسم

والتداول.الزمنمستوىعلىوتمتذالنزاريةالتجربةفيهاتتسعاخرىمساحةبمثابةستكونالغربيةالأغنية

قباذيذزاووهو:الثاذيهحورذلفيجديدأعذصوأعليكماقتوحالمومذيوشيدالأخكلاميجعلذي

القصيدةمستقبلإطارفيالنزاريلأالشمريةللتجربةمستقبلفاقي.العربيةالقصيدةومستقبل

وي؟النزلللشمويللاتجاهظلفيالمربيةللمصددةهستقبلوايالحداثذة؟الرد

الشعر،تداولمستوىعلىقبانينزارهيالتيالأسطورةبالظاهرةالثالثةالألفيةسنختتمبأنناأعتقد

حينمالكن.وتدثيرهابصماتهاتزالومالهاكانتالشعريةالساحةفيبارزةاسماءنغفللاكنادىان

سيأتونالذينالمورخينأنلييبدوفإئه،وإدراكاتهممستوياتهماختلافعلىالمتلفين،جماهيرنستحضر

!(والعشرينالواحدالقرنفيالشعزيموتالا)ونتمنى،الآنبعدالآتيةالشعراءقوافلوكذابعد،فيما

خاصئأ.تعاملأ،قبانينزار،الشعريةالأسطورةهذهمعسيتعاملون

زمنفيأئهمتدكدلأننياكثرالمستقبلفيستظهرللأسطورةهذهملامحأن،العوفيالأستاذايها،ارى

امتداداً.ويزدادقبانينزارشعرسيستفيدالشعرعنالقارئعزوفمرحلةوفيالشعرانحسار

ناوهي،قبانينزارالفقيدروحإلىالمهداة،الندوةهذهختامفيإثارتهامنبذلااساسيةقضيةهناك

الذيإيكوفأمبرتو.العملمنتوزعالتيالنسخملايينعددهوالغربفيالشعرفيالحداثةمقياس

كانتفإذا.نسخةملايينأربعةمنأكثرالأخيرالروائيعملهمنيوزعالحداثةتخوماقصىفييشتغل

دائرةمنالمتلفيإقصاءوتمارسالنخبةإلىالموخهةهي-العربنحن-إلينابالنسبةالحداثيةالكتابة

نزارفإنلهذا.الجماهيريالتواصلمبد!علىيقومانالغربفيالحداثةبعدوماالحداثةفإناهتمامها،

ذاته.علىانكفائهومنالعربيالشعريالانحسارهذامنسيستفيدقباني

خاصئة.وضعئةيعيشالعربيالعالمبأنئمررشيد،أخيادعنا،

عربيمبدعايجاذتلدموقولسعأوأاذتشلإجهامبرتوإبدلعلثعرفتذفسهالمربيالعالمفيبل

وسطحئتهةللثقافيةالممرفيالمتلقيمحدوديةعنيقللماوغمأخو،

بأئهلحظةأئةفييصرحلمفايكو.سليمةمقارنةليستعربيشاعروأفيإيكوامبرتوبينالمقارنةلكن

مالكن.الروائيةكتابتهفيحداثيةمعاييريوطفأنهالأمرفيماكل.حداثيةبعدماأوحداثيةروايةيكتب

الحداثةمفهوموبينالحداثيةالعربيةالقصيدةتطؤرفيالحداثةبيناختلافأهناكانهوإليهالانتباهيجب

يهدفالذيالأوروبيبالتمركزتسميتهيمكنماإطارفييدخلإيكوأمبرتوأنذلكعلىزذ.الغربفي
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نرىحتىالمعروفينالغربيينالكتابلأحدروايةتصدرإنفماولهذا.المتاحةالوسائلبكلثقافتهنشرإلى

والمواندالندواتاجلهامنوتعقدعنهاتتحذثالقنواتونرىونشرها،ترجماتهاعلىيتهافتونالمترجمين

لأن،العربيللكتاببعديتحفقلمماوهو،الغربفيالأدبيللمنتوجتسويققنواتهناكإن.المستديرة

العربي.العالمفينظيراتهاعنتمامأمختلفةوتاريخيةحضاريةوإرغاماتلظروفيخضعالعربيالعالم

المربي،الفكريللفضاءفيذلتهلحداثةلمفهوملنحساؤالمواملهذمإلىنضيفانيمكن

المربية.المجتمعاتفيلماضويلالخطابوطغ!يانوالجمود،الارتكاسيةهرظولواستفحاك

الشاعرالمبدعإنبل،العربيةالشعريةالقصيدةانحسارفيالرئيسيالعاملهوالحداثةمفهومانحسازليس

بينهتواصليحصلولأانقراهلهيكونأنكذلكويريدحقيقيأ،شعرأيكتبانيريدفهوادازق:مننوعأيعيش

دانرةفيبالفعلودخلالعربيالمجتمغتطورإذاإلاحلألهـانجدأنيمكنلاالمفارقةوهذهالجمهور.وبين

حقيقية،ظاهرةالسياقهذافيقبانينزارويبقى.والاقتصاديةوالاجتماعةالسياسيةمستوياتهابكلالحداثة

ففي.العربيالكتابتداولتراجعظلفيكبيرأرواجأدواويئهتجدوانقرائهعلىيحافظكيفعرفلأئه

شعريةظاهرةيشكلنزارابأنمعكمأتفقلهذا.نسخة0003إلىتصلتكادمبيعأالرواياتأكثرمثلأالمغرب

نايمكنقبانينزارانيعنيلاهذالكن.الجميعمتناولوفيسهلأشعرأيكتبلأئهطويلأ،تستمرأنيمكن

له.وتجاوزقبانينزاراتجاهعكسهوللعربيالشعرمسيرةفينلاحظهفما.شعرئةلمدرسةلنطلاقأيكون

نزلرتئارعنالبعدكلبعيدونهم،الشباببالشمعراءيسفونماسئماولا،الآنالحداثيينللشعراءفأغلب

حرصأيحرصقبانينزارانرايناحينفينثر،قصانديكتبونبل،مكثفةبلغةيكتبونإذالشعريقباني

نأيمكنهاظاهرةقبانينزارانأعتقدالأسبابولهذه.قويةشعريةكحاشةللأذنالأهميةإعطاءعلىكبيرأ

للكلمة.الواسعبالمعنىشعريأجيلأتنتجأنتستطيعلالكنها،اخرينشعراءعبرتستمز

قبانينزارشعردوربخصوصرشيدالأخإليهألمعالذيالمستقبليالاستشرا!ازكيشخصيأ

مفاصلهاارتخثالتيالعربيةالقصيدةفيالروحبعثفيالنزاريةالأسطورةهذهودور،شعريةكأسطورة

العربيةفالقصيدةءقبانينزارشاعرناعندأثيرةكانتتعابيروهذ.بالعياء؟وتصابتتهزاأنوكادت

الشعرعلىسئعقدالرهانانواعتقد.إليهاالروحإعادةلأجلإنعاشغرفةتدخلانإلىتحتاجالحداثئة

معالمه.تتضحلمالذيالعولمةزمنقيالماء،إلىالماءمنالغفيرةالجماهيربينالمتداولة،النزاريةالعملةمن

هذهامتدادعلىأشعازهالعربياتوالفتياتالمربيالشباب4اجإتتلففاناعتباطأولابدعأليسولهذا

القادمةالأجيالقراءاتخلالمنيتجذداندانمأ،المستقبلعلىرهانأ،لشعرهويمكن.الأخيرةالعقود

كذلكوهو"واحدةبيدتصفيقمتلقيأيجدلاالذيالشعرأنباعتباربعدها،وماالثالثةا!فيةامتدادعلى

هذهيلعبأنلنفسهارتضىقدنزاركانولو.الشعريةالخيمياءمننوعاوالفغة،فيتمرينعنعبارة

نزارأ.يكونأنعنلكصومتقصدأمتعمدأالفعبة

هذهفيادرجناهمابانلإيعانناللظرو!،لناسنحتكفماالنرلرئةالتجربةممانقةعننلصلنلكننا

فيامتدادهلباتشاعوممتدةعميقةلأنهاجعيمهاالتجربةهذهمفاصلعلىليقبضيكنلمالندوة

الئقابلإزالةومشاكسةعنيدةمحاولةمجزدالندوةهذهفيمسلهمتنا.وتبقىالمختلفةالتلقبمازمنة

خفلياها.عنوالكشفالنزاريةالشعريةاللعبةعن

التيالحساسياتعنبعيدأقراءتهدةإعلمشروعتبئيإلىحلجةفينيقبلرنزلثسمريبقىذلكومع

سلطةغيابظلوفي،المنهجيةالإجراءاتوتطورللنظويةللأجهزةتقذمظلفيمعانيهاافتقدت

جميمأ،يدعونا،نيقبلنزارشمرإن.المهدالملهداللغةلىلوالارتهازلمسدملالنقديةلأحكامل

الشعر.أجلمنالشمرممانقةإلى

للىالآدابدعوةقبولهموعلىالندوةهذهفيمساهمتهمعلىالأساتذةالإخوةاًشكر،الختاموفي

النقابةفيللصحفييطالإخوةاشكرانيفوتنيلاكما.قبانينزارللشاعرروحالىتحيإتوجية

لأستاذلبالشلرواخمنوللشمراء.للشعرلعميقولالكبيرعشقهمعلىالمغربيةللصحافةالوطنية

النقابة.مقرفيالندوةهذهعقدعلىبالموافقةتففنلهعلى،للنقابةالعاماللاتبلمجاهد،يونس

المغوب


